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أ.د. علي عثمان محمد صالح
جامعة الخرطوم رئيس الهيئة
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موجهات النشر

تعـريف المجلة:
مجلـــة )الُقلـــزم( للدراســـات السياحية والآثارية، مجلـــة علميـــة مُحكمـــة، تصـــدر عـــن مركـز 
بحوث ودراســـات دول حـــوض البحـــر الأحمـــر. تهتـــم المجلـــة بالبحـــوث والدراســـات التـي 

تخـــص حـــوض البحـ ر الأحمـــر والـــدول المطلـــة عليـه والمواضيـــع ذات الصلـة.

موجهات المجلة:
	1 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة، وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك. .
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

ــن  ــرون م ــدد العش ــال الع ــن خ ــم م ــل عليك ــرورنا أن نط ــي س ــن دواع إن م
مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلميــة الدوليــة 
ــد  ــودان، وق ــندي - الس ــة ش ــع جامع ــراكة م ــدر بالش ــي تص ــة، والت المُحكم
تميــز هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة، تناولــت »التنميــة المســتدامة  
والحفــاظ علــى مواقــع التــراث العالمــي بإقليــم شــندي الآثــاري - الســودان، 
كذلــك جريمــة قتــل فــي عصــر الملــك اســبلتا، كمــا تناولــت الإعــام الســياحي 
ــل  ــرة مــن أبري ــة الشــمالية فــي الفت ــر الســياحة فــي الولاي دوره فــي تطوي
2020م -  يونيــو 2024م، بالإضافــة إلــى أثــر المهــددات الطبيعيــة والبشــرية 
علــى المواقــع الأثريــة جنــوب مدينــة شــندي - ولايــة نهــر النيــل - الســودان«.

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع،،

هيئة التحرير
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مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر

المستخلص:

خــال تاريــخ الســودان القديــم، كان هنالــك الكثــر مــن الأحــداث التــى تــم توثيقهــا، 

بواســطة النصــوص المكتوبــة والمناظــر التــى نقشــت عــى جــدران المعابــد والمقابــر، 

عــر فــرات تاريخيــة مختلفــة. خــال فــرة مملكــة نبتــة )القــرن الثامــن إلى الرابــع 

قبــل الميــاد(؛ نعــرف أن لغــة هــذه المملكــة كانت هــي اللغــة المصريــة القديمــة )الخط 

الهيروغليفــى(، وقــد خصــص ملــوك هــذه المملكــة عــدداً كبــراً مــن الألــواح الحجريــة 

ــواح  ــذه الأل ــوا ه ــة. وأودع ــذه اللغ ــتخدمين ه ــم مس ــداث عصره ــا أح ــجلوا عليه س

ــد  ــو معب ــذى ه ــة، ال ــة نبت ــة فى العاصم ــد الدول ــة معب ــون، وبخاص ــه آم ــد الإل معاب

الإلــه آموــن الكبــر بالجب��ل المق��دس؛ جب��ل الب�ركل. وكان المل�ـك أس�ـبلتا س�ـليل المل�ـك 

بيعنخ��ى هــو الملــك الــذي تــرك ســبع لوحــات حجريــة معروفــة حتــى الآن. واحــداً 

مــن هــذه اللألــواح هــو موضــوع هــذه الورقــة. إنــه اللــوح التــي أمــر الملــك أســبلتا 

ــدث  ــم الح ــمه بإس ــرف إس ــركل ويع ــل ال ــر في جب ــون الكب ــد آم ــا في معب بإقامته

الــذى ســجل عليــه؛ لــوح العقــاب. ومــع إن الهــدف مــن تنصيــب هــذا اللــوح في ذلــك 

الوقــت؛ كان لإظهــار كيــف إن الملــك يقــوم بنفســه لأخــذ الحقــوق وتطبيــق العدالــة 

ــا غــر مســبوق؛  ــك حدث ــد المل ــه ومــن وجهــة نظــر أخــرى؛ فقــد خل لشــعبه؛ إلا أن

فــإن الحــدث الــذى قصــد الملــك توثيقــه؛ كان جريمــة قتــل !، فقــد قامــت مجموعــة 

ــل البركل.تناقــش  ــر بجب ــد آمــون الكب ــل رجــلٍ بــريء داخــل معب ــة بقت مــن الكهن

ــوح، كمــا  ــواردة فى الل ــة ال الورقــة هــذا الحــدث، وتستشــهد بالنصــوص الهيروغليفي

تتنــاول بالنقــاش أحــداث عــر الملــك أســبلتا وانعكاســها عــى درجــة بقــاء آثــاره. 
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A murder in the reign of King Aspelta

   Dr. El-Hassan Ahmed Mohamed

Abstract: 
In ancient Sudan’s history, a considerable number of events has been 
documented throughout number of inscriptions and carved relieves. During 
the Napatan period (Eight to Fourth century B.C); the state language was the 
Ancient Egyptian language, a considerable number of royal granite stelae 
has been dedicated to the Amon temples by the Kushite kings and queens, 
especially to the main temple of Amon at the Holy Mountain; Jebel Barkal. 
King Aspelta, scion of king Piankhy (Piye) was the famous known king who 
left seven stone stelae. One of these stelae is the subject of this paper. It is the 
stela that the king Aspelta ordered to be erected in the great temple of Amon at 
Jebel Barkal. The stela named according to the event on which it was recorded; 
The Banishment Stela.However, the objective of the stela at that time; was 
to show how the king himself could take the rights, to justice his people. 
However, in other point of view; the king immortalized an unprecedented 
event. The event; that king Aspelta deliberately documented; was a murder! 
A group of priests killed an innocent man inside the great temple of Amon 
of Napata.The paper discusses this event and cites the hieroglyphic texts 
contained in the stela, as well as the events of the king Aspelta’s era, and its 
role on the state of preservation of his monuments.

مقدمة:

فى نبتــة مملكــة كــوش الثانيــة، وفى فــرة حكــم ملوكهــا عقــب نهايــة مــا يطلــق عليــه 

ــوت آمــون )664 ــــ  ــك تان ــة حكــم المل ــن، أى عقــب نهاي الأسرة الخامســة والعشري

656 ق.م(، إعتــى الحكــم الملــك أتلانرســا الــذى بعــد وفاتــه؛ تــولى العــرش فى نبتــة 

   جريمة قتل في عصر الملك اسبلتا    
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ــد  ــن معب ــة م ــة الأثري ــر الأدل ــوالى )645 - 630 ق.م(، وتش الملـك� سنكامنس��كن ح

ــد، و أن  ــذا المعب ــاء ه ــدأ بن ــذى ب ــو ال ــا ه ــك إتلانرس ــركل أن المل ــل ال B 700 بجب

الملــك سنكامنســكن قــد قــام بتكملتــه، ووضــع إســمه بجانــب إســم الملــك أتلانرســا 

ــه فى  ــاء مقبرت ــكن ببن ــام سنكامنس ــا ق ــو 703، كم ــد وفى البه ــح المعب فى صرح ومذب

جبان�ـة ن�ـورى )Nu. 3( ملاصق�ـة لمقبـرة المل�ـك أتلانرس�ـا )Nu. 7(. فظهــور إســميهْما 

معــاً وتجــاور قبريهمــا؛ يشــر إلى إحتمــال أن تــؤدى علاقــة تطابــق أســلوب المناظــر 

والنقــوش، والموقــع الجغــرافى لمقابرهــم فى نــورى إلى إعتبــار هــذا التجــاور هــو نتيجــة 

لتعاقــب حكمهــم عــى عــرش كــوش؛ وهــذا يؤيــد الــرأى القائــل بــأن سنكامنســكن 

هــو إبــن الملــك أتلانرســا وخليفتــه))). للملــك سنكامنســكن ولديــن مــن زوجتــه الملكــة 

نسالســا؛ همــا الملــك أنلامانــى خليفتــه عــى عــرش كــوش، و عقــب وفــاة أنلامانــى 

خلف��ه أخــاه الأصغــر أســبلتا))). 

ــة  ــة الثابت ــار العمراني ــن الآث ــر م ــبلتا )600 - 580 ق.م(؛ الكث ــك أس ــف المل خل

والجنائزيــة إضافــةً إلى العديــد مــن المقتنيــات المنقولــة الذهبيــة منهــا وغــر الذهبيــة 

ــد  ــر إلى العه �ـة )Nu. 8(؛ تش �ـورى الملكي �ـة ن �ـه فى جبان �ـا فى مقبرت �ـف عنه �ـى كش الت

الزاهــر الــذى عاشــه هــذا الملــك))). وعــن الألــواح الحجريــة للملــك أســبلتا؛ نعــرف أن 

لــه ســبعة ألــواح حجريــة معروفــة حتــى الآن، ثلاثــة منهــا كشــفت عــام 1862 ببهــو 

الأعمــدة الأول بمعبــد آمــون بجبــل الــركل ورحلــت إلى مــر، أثنــان منهــا حفظــت 

بالمتحــف المــرى بالقاهــرة )لوحــىْ الإنتخــاب و العقــاب أو النفــى( والثالــث )لــوح 

التبنــى( الــذى أخــذ ســبيله إلى متحــف اللوفــر بباريــس. الأربعــة الباقيــة مــن هــذه 

 M 250 الألــواح أثنــان منهــا مهشــمة إلى أجــزاء كشــف عنهــا فى دوكــى قيــل والمعبــد

مــن العاصمة مــروى ــــــ البجراويــة، واللوحــان الآخــران؛ أحدهما بمتحف الســودان 

القومــى كان فى الأصــل يقــف أمــام صرح معبــد آمــون الكبــر جبــل الــركل )خــاص 

ببنــاء مقــرة الأمــر خاليــوت(، والآخــر لوحــه الجنائــزى مــن مقبرتــه بنــورى وقــد 

ــة المنقبــة )جامعــة هارفــارد ومتحــف بوســطن  كان ضمــن نصيــب البعثــة الأمريكي

للفنــون الجميلــة( ويعــرض بمتحــف بوســطن للفنــون الجميلــة بأمريــكا.   
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جريمة القتل التى حدثت بمعبد آمون بجبل البركل )فى حوالى 
598 ق.م(:

ــاب  ــوح العق ــروف بل ــوح المع ــى الل ــجل ع ــذى س ــدث ال ــة الح ــذه الورق ــش ه تناق

.Excommunication stela أو لــوح الطــرد أو النفــى  Banishment Stela

ففــى العــام الثانــى مــن حكمــه أصــدر الملــك أســبلتا أوامــره بنقــش وتنصيــب لــوح، 

ــم  ــد ت ــركل. وق ــل ال ــون بجب ــد آم ــت فى معب ــى حدث ــة الت ــات الجريم ــجل حيثي يس

ــركل. و  ــل ال �ـون )B 500( بجب �ـد آم �ـدة بمعب �ـو الأعم �ـه فى به �ـوح وتنصيب �ـش الل نق

كمــا ورد آنفــا؛ً حــدث فى العــام 1862 الكشــف عــن عــدد خمســة ألــواح حجريــة فى 

ــى،  ــش الترك ــرى فى الجي ــط م ــد ضاب ــى ي ــركل، ع ــل ال ــع جب ــون بموق ــد آم معب

بإرشــاد المواطنــن المحليــن الذيــن كانــوا يأخــذون تــراب الموقــع كســماد )مــاروق( 

ــل  ــر بترحي ــدرت الأوام ــرة ص ــة فى القاه ــلطات التركي ــاغ الس ــد إب ــة))). وبع للزراع

ــوز*. و  ــا العج ــة دنق ــن منطق ــاءا م ــان ج ــا لوح ــف إليه ــرة، وأضي ــواح للقاه الأل

 ،JE 48865 ــم ــرى بالرق ــف الم ــرى بالمتح ــواح الأخ ــة الأل ــع بقي ــوح م ــظ الل يحف

ــوان. ــة بأس ــف النوب ــاً بمتح وحالي

ــك  ــك اســبلتا، نلاحــظ كشــط إســم المل ــوح بالعــام الثانــى مــن حكــم المل يــؤرخ الل

بعنايــة وقصــد مــن عــى اللــوح، وكذلــك محــو وجــه الملــك الــذى يظهــر فى المنظــر 

العلــوى مــن اللــوح )شــكل 1(. وقــد تــم إعــادة رســم وجــه الملــك فى زمــن لاحــق ولــم 

يعــاد نقــش الإســم)))، النــص الأســاسى يقــع فى عــرة أســطر أفقيــة. والمنظــر أعــى 

الــوح يظهــر فيــه الملــك أســبلتا واقفــاً يقــدم قربانــاً عــى هيئــة تمثــال الإلهــة ماعــت 

)إلهــة العدالــة( للإلــه آمــون نبتــة بــرأس الكبــش، ومــن خلفــه الإلهــة مــوت والإلــه 

ــل  ــذى يمث ــح ال ــمس المجن ــرص الش ــة؛ ق ــواح الملكي ــا فى كل الأل ــرى كم ــو. و ن خنس

منتصــف اللــوح، تتــدلى مــن عــى جانبيــه حيتــا الكوبــرا.

ــت  ــة ماع ــان الإله ــم قرب ــق بتقدي ــى تتعل ــوى والت ــر العل ــوص المنظ ــاوز نص ونتج

بواســطة الملــك أســبلتا للإلــه آمــون رع الجبــل المقــدس )أى جبــل الــركل( فى هيئــة 

آدميــة وبــرأس الكبــش، وندلــف مبــاشرة للنــص الرئيــى للــوح لنقــف عــى مــا يــود 

الملــك أســبلتا إطلاعنــا عليــه. و النــص الرئيــى كمــا ورد آنفــاً يتمثــل فى عشرة أســطر 
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أفقيــة نقشــت مــن اليمــن للشــمال )تبــدو أدنــاه مــن الشــمال لليمــن لتتوافــق مــع 

الترجمــة الصوتيــة بالحــروف اللاتينيــة(:

 )Budge 1907, p. 71( :عن )شكل )1( لوح الملك أسبلتا )العقاب

   د. الحسن أحمد محمد الحسن    
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يبــدأ النــص بذكــر الحمــد والثنــاء عــى الملــك ووصفــه بأنــه )الإلــه الطيــب، شــبيه 

ــوْ  ــى، صن ــع الخط ــاء، الواس ــز الإرس ــرف مرك ــذى يع ــن الأزل، ال ــوم م رع )))، أت

ــتولى  ــذى يس ــاء، ال ــيحُيى الضعف ــذى س ــف، ال ــكل أن ــواء ل ــى اله ــذى يعُط ــون، ال آت

ــه  ــروع ل ــبة، وكل م ــه فى كل مناس ــود جلالت ــذى يق ــه، ال ــذى أنجب ــل ال ــه مث بقوت

هــو مــروع مفيــد، الإبــن الأكــر الــذى يحمــى والــده، الــذى يجيــب بمناســبة إعــادة 

الجلــوس عــى عرشــه )كرســيه( ملــك الأرض العليــا والســفلى ]محبــوب روح رع[ إبــن 

رع ]أســبلتا[ محبــوب آمــون رع ســيد عــروش الأرضــنْ الــذى يســكن فى قلــب الجبــل 

المقــدس )جبــل الــركل( ليعطــى الحيــاة للأبــد(.

    

    

ثــم يدخــل مبــاشرة وبصــورة سريعــة فى سرد موضــوع اللــوح؛ فيذكــر أنــه فى الســنة 

ــك أســبلتا وجلوســه عــى العــرش. ســار  ــة مــن )شروقــه( أى مــن تتويــج المل الثاني

جلالتــه إلى معبــد والــده آمــون نبتــة الــذى يســكن فى الجبــل المقــدس )جبــل الــركل(، 

أى أن الملــك اســبلتا فى العــام الثانــى مــن حكمــه، جــاء إلى معبــد آمــون بجبــل الــركل. 

ــر  ــى ب ــمى تمب ــذه الأسرة تس ــه، وه ــا الإل ــى يكرهه ــرد الأسرة الت ــل أن يط ــن أج م

ــاً:  ــد قائ ــى المعب ــن ع ــك القائم ــر المل ــة))) ؟، فيأم ــم أسرة مروي ــا إس ــى، ربم دتخاي

لا تدعــوا أفــراد هــذه الأسرة يدخلــون إلى معبــد آمــون نبتــة الــذى يســكن فى الجبــل 

المقــدس )جبــل الــركل( ونلاحــظ الجمــع المتكــرر بــن مدينــة نبتــة و جبــل الــركل 

ــول  ــن الدخ ــذه الأسرة م ــراد ه ــع أف ــبب من ــى س ــد. ويج ــكان واح ــا كم واجتماعهم
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ــطر  ــا الس ــح لن ــث يوض ــد، حي ــا فى المعب ــوا به ــى قام ــال الت ــبب الأعم ــد؛ بس المعب

ــى  ــال الت ــوا الأفع ــم فعل ــذه الأسرة، إنه ــراد ه ــا أف ــام به ــى ق ــة الت ــابع الجريم الس

يحرمهــا الإلــه؛ )لقــد فعلــوا تآمــراً فى قلبهــم، وقتلــوا رجــاً بريئــاً دون أن يفعــل أى 

جريمــة، وبــدون تصريــح مــن الإلــه(، لقــد قــام أفــراد هــذه الأسرة بعمــل يبغضــه 

الإلــه؛ إذا تآمــروا عــى قتــل رجــل بــرىء دون أن يكــون هنالــك تصريحــاً مــن الإلــه 

ــة الأركان.    بهــذا الفعــل هكــذا تقــول النصــوص. أى إنهــا جريمــة قتــل مكتمل
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وقــام الإلــه بجعلهــم يعترفــون بأفواههــم بمــا فعلــوه. حتــى يتــم عقابهــم وقمعهــم 

عــن تكــرار مثــل هــذا الفعــل مــرة أخــرى. فمــاذا كان العقــاب؛ فقــد جــاءت الأوامــر 

بذبحهــم، وجعلهــم كالقرابــن المحروقــة. وأن يجعــل كل كاهــن وكل كاهــن مقــدس؛ 

يخافــون عندمــا يدخلــون )إلى المعبــد( حاملــن هــذا الإلــه المبجــل )أى فئــة الكهنــة 

ــك  ــة وهنال ــك كهن ــه. فهنال ــة بأس ــه ولعظم ــة قوت ــدس(، لعظم ــارب المق ــة الق حمل

كهنــة مقدســن وجميــع مــن يقــوم منهــم بعمــل خطيئــة في المعابــد، يتــم تدميرهــم 

)قتلهــم(، دون الســماح لأقدامهــم أن تكــون عــى الأرض )أى لا يســمح بوجودهــم عــى 

ســطح الأرض(، و دون الســماح لورثتهــم بالاســتقرار مــن بعدهــم، حتــى لا تكتســب 

المعابــد خطيئتهــم، وتكــون خاليــة منهــم. )إنتهــى اللــوح(.

التعليق على ما ورد فى اللوح:

يتســم محتــوى اللــوح بأنــه ذو عبــارات قصــرة واضحــة ونافــذة إلى صلــب الموضوع. 

ــص  ــر الن ــارات الأولى، فيذك ــض فى العب ــرد التناق ــة ال ــذ بداي ــاً ومن ــر جلي وإن ظه

ــة  ــرد العائل ــل أن يط ــن أج ــون م ــد آم ــبلتا لمعب ــك أس ــىء المل ــدء مج ــى فى الب الرئي

ــه. وفى الســطور الأخــرة  ــذى قامــوا ب ــه آمــون بســبب الفعــل ال التــى لا يحبهــا الإل

يأتــى الحكــم بذبــح أفــراد الأسرة وحرقهــم بــدلاً مــن طردهــم ونفيهــم عــن المعبــد. 

ــوح  ــرى بل ــاب و أخ ــوح العق ــارةً بل ــوح ت ــن لل ــمية الباحث ــل تس ــذى جع ــر ال الأم

الطــرد أو النفــى. فلــم يأخــذ الكثــر مــن العلمــاء بمســألة العقوبــة واكتفــوا بمســألة 

نفــى الأسرة وعــدم الســماح لهــم بدخــول المعبــد. 

ــف  ــه أن يتص ــن حكم ــى م ــام الثان ــوح أى فى الع ــة الل ــبلتا فى بداي ــك أس ــرص المل ح

بالصفــات التــى تقربــه مــن الإلــه آمــون رع الجبــل المقــدس )جبــل الــركل(؛ ووصف 

نفســه بالعبــارات التــى توضــح أنــه محبــوب مــن قبــل الآلهــة وأنــه إبــن الآلــه آمــون 

رع جبــل الــركل، الــذى أنجبــه، وهــو إبنــه الأكــر الــذى يحميــه.

ــك  ــوح؛ إذ ســار المل ــاشرة فى موضــوع الل )فى الســطور4 ــــــ 8( يدخــل النــص مب

أســبلتا فى موكــب مــن حاشــيته، ودخــل إلى معبــد آمــون الكبــر بجبــل الــركل، وذلــك 

ــذى  ــي ال ــى بردتخاي ــمها تمب ــه، وإس ــا الإل ــى يكرهه ــرد الأسرة الت ــوم بط ــى يق لك

يرجــح أنــه إســم مــروى محــى ومنعهــم مــن دخــول المعبــد، ومنعهــم مــن دخــول 

ــا فى  ــوا به ــى قام ــال الت ــبب الأعم ــك بس ــم، وذل ــم أو نفيه ــارة لقتله ــه إش ــد في المعب
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المعبــد ))). ويقــوم الإلــه بجعلهــم يعترفــون بالجريمــة )يقولــون بأفواههــم( لينالــوا 

العقــاب المناســب، و تــم قتلهــم وحرقهــم وجعلهــم مثــل القرابــن المحروقــة. وطريقــة 

ــكال  ــن أش ــكلاً م ــل ش ــدو تمث ــا يب ــى م ــي ع ــاء، ه ــم أحي ــم حرقه ــم أن يت إعدامه

ــة  ــية أو المصري ــة الكوش ــة القانوني ــرا في الممارس ــتخدم كث ــدام، لا يس ــة الإع عقوب

ــريء مــن أي  ــا »رجــل ب ــة المقصــودة بأنه ــة، وعــى غــرار تعريــف الضحي الفرعوني

جريمــة«، وبحســب الــرأى القائــل بــأن هــذه العبــارة تشــر إلى المكانــة الاجتماعيــة 

الرفيعــة لهــذا الأخــر )الضحيــة( ))). خاصــة وأنــه فى العــام الأول مــن حكمــه؛ يذكــر 

ـــــ 9(، أنــه إســتعان بســتة رجــال مــن طبقــة النخبــة  لــوح الإنتخــاب )الســطور 3 ـ

العســكرية )قــادة موثــوق بهــم ووزراء قــاع( هــم الذيــن ســاندوا إنتخابــه ملــكاً)1))، 

ربمــا تظهــر شــكلاً مــن المحابــاة فى تفضيــل طبقــة إجتماعيــة عــى أخــرى. 

ــه آمــون  ــه مــن الإل ــى تقرب ــك اســبلتا نفســه، والت ــى وصــف بهــا المل ــارات الت العب

ــه  ــة وأن ــل الآله ــن قب ــوب م ــه محب ــح أن ــركل(؛ توض ــل ال ــدس )جب ــل المق رع الجب

إبــن الآلــه آمــون رع جبــل الــركل، مثــل هــذه العبــارات قــد يكــون الغــرض منهــا 

ـــــ أحيانــاً ــــــ تقنــن شرعيــة إعتــاء الملــك للعــرش، ولكــن ماحــدث لآثــار الملــك 

أســبلتا؛ يجعــل الشــكوك تــدور حــول طبيعــة هــذه الشرعيــة، ففــي الســنة الثانيــة 

مــن حكمــه وقعــت جريمــة لــم يســمع بهــا مــن قبــل في معبــد مــن معابــد آمــون في 

نبتــة أو غيرهــا؛ وفي تاريــخ غــر معــروف حــدث مســح لأســماء الملــك ووجــه مــن على 

لوحــن رئيســيين؛ همــا لــوح الانتخــاب وهــذا اللــوح؛ وذلــك فى العــام الأول و العــام 

الثانــى مــن حكمــه عــى التــوالى، ففــى لــوح الإنتخــاب تعــرض وجــه وإســم الملكــة 

الأم )نسالســا( وأســماء إبنهــا الملــك أســبلتا للمحــو والإزالــة، كمــا تعــرض لوحــه مــن 

ــد  ــد M 250 فى العاصمــة مــروى )البجراويــة( للتهشــيم وكذلــك لــوح مــن معب معب

دوكــى قيــل ـــــ كرمــة )نســخة لــوح صنــم ــــــ التبنــى(. بينما بقــى لــوح التبنى 

مــن معبــد صنــم )فى متحــف اللوفــر( مــن العــام الثالــث لحكــم الملــك أســبلتا ســليماً، 

والأمــر الأكثــر غرابــةً أن ظــل اللــوح الخــاص ببنــاء مقــرة الأمــر خاليــوت )متحــف 

الســودان القومــى( ســليماً وباقيــاً فى مكانــه الأصــى منــذ تنصيبــه أمــام مدخــل معبــد 

آمــون بجبــل الــركل بينمــا تــم تهشــيم آثــار الملــك الأخــرى داخــل هــذا المعبــد)1))، أى 

معبــد آمــون بجبــل الــركل.

   د. الحسن أحمد محمد الحسن    
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يــرى الباحــث )Roberto Gozzoli( أن موضــوع الكهنــة المدانــن كان بســبب معجــزة 

مزيفــة، ويــرى أن الكشــط والــرر الــذي لحــق بهــذا اللــوح وتعمــد كشــط ومحــو 

أســماء الملــك أســبلتا كان بســبب عــدو داخــي، فمــن هــو هــذا العــدو ؟؛ يقــرح أن 

هــذا العــدو الداخــي كان قــد إســتولى عــى نبتــة لفــرة قصــرة، ممــا أدى إلى نــزوح 

ــى  ــادراً ع ــى كان ق ــدو الداخ ــذا الع ــروي. وأن ه ــا إلى م ــا جنوب ــبلتا ربم ــك أس المل

ــام  ــي في الع ــاب أو النف ــوح العق ــب ل ــا، بعــد تنصي ــة في وقــت م الســيطرة عــى نبت

الثانــى مــن حكــم اســبلتا، وانتهــى هــذا الاغتصــاب بحلــول وقــت إنشــاء لوحــة التبني 

)لــوح دوكــى قيــل( فى العــام الثالــث مــن حكــم الملــك اســبلتا، حيــث بحلــول ذلــك 

ــة تحــت ســيطرته، وأن هــذا العــدو )الداخــى(  الوقــت كان اســبلتا قــد إســتعاد نبت

قــد قتــل وأحــرق فى قــره، تتفــق هــذه الروايــة مــع مــاورد فى لــوح تانيــس للملــك 

ــك الكــوشى )الكــور(، و الإســم )كــور( هــو  ــل وحــرق المل بســامتيك الثانــى مــن قت

مصطلــح كــوشى محــى يعنــى )الملــك(، حيــث يشــر مقطــع لــوح تانيــس إلى وفــاة 

الملــك الكــوشي )الكــور( في حصــار محيــط قــره )إيــروا(، وبموتــه؛ ورحيــل الجيــش 

الغــازى يعــود أســبلتا إلى نبتــة مــرة أخــرى)1)). وإن عــاد وذكــر أن لــوح تانيــس هــذا 

)لــوح بســامتيك الثانــى( ليــس مكتمــاً فالعبــارات كذلــك ربمــا تكــون غــر مكتملــة 

ويجــب التحــرى عنــد الأخــذ بهــا. وقبــل الإشــارة إلى رأينــا فى هــذا الإقــراح نتســاءل 

ألــم تكــن للملــك أســبلتا بعــد عودتــه للحكــم قــدرة عــى أن يصلــح مــا حــدث لآثــاره 

أو يعيــد نحتهــا مــن جديــد. نــرى إن هــذه ليســت هــى الطريقــة المثــى لتبريــر الكثــر 

مــن الأحــداث التــى شــهدها عــر الملــك أســبلتا، و مــا لحــق بآثــاره مــن دمــار ومحو 

بعضهــا وحفــظ ورعايــة بعضهــا الآخــر، إضافــة إلى حالــة الغمــوض المحيطة بمســألة 

نقــل العاصمــة جنوبــاً إلى البجراويــة فى عهــده، والحملــة العســكرية التــى شــنها الملــك 

ــى كانــت  ــوك كــوش الت ــل مل ــا تماثي ــى حطــم فيه ــى، والت المــرى بســامتيك الثان

قائمــة ببهــو الأعمــدة بمعبــد آمــون بجبــل الــركل بمــا فيهــا تمثــال الملــك اســبلتا، 

 B( ـوك م�ـن حي�ـث تسلس�ـل الحك�ـم، وحي�ـث أن قرصه� �ـل آخ�ـر ه�ـؤلاء المل ال�ـذى يمث

1200( وجــد محروقــاً فــإن العــدو المقــرح هــو بــا شــك بســامتيك الثانــى)1)).

ـــــــ فى نهايــة اللــوح يأتــى هــذا العقــاب بمثابــة تهديد لــكل الكهنــة من فئــة حملة 

القــارب المقــدس للإلــه أمــون بــأن يخافــوا مــن عظمــة وقــوة الإله وشــدة بأســه، وأن 

ــه  ــمح لأقدام ــن يس ــه، ول ــيتم معاقبت ــد س ــل سىء فى المعب ــوم بعم ــنٍ كان؛ يق أى كاه

   جريمة قتل في عصر الملك اسبلتا    



39مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 20 - صفر/ربيع الأول 1445 - سبتمبر 2024م

أن تسري� عل�ى الأرض، ولا لورثت��ه بالبق��اء، حت��ى لا تك��ون المعاب��د مكان��اً للخطيئ��ة.  

ــن  ــن الذي ــا م ــة وربم ــة الكهن ــن طبق ــم م ــن ه ــة المذنب ــارة إلى أن القتل ــذا إش فى ه

يحملــون القــارب المقــدس ذوو الرتبــة العليــا.

- موضــوع اللــوح وسرده لوقــوع جريمــة قتــل لشــخص )كاهــن( مــن كهانــة معبــد 

ــد بغــرض  ــارة المعب ــك بزي ــام المل ــل الــركل، والذكــر المبــاشر لقي آمــون الكبــر بجب

معاقبــة المتهمــن، يعتــر حدثــاً غــر مســبوق؛ ولــم يحــدث مــن قبــل فى كل مواضيــع 

الألــواح الملكيــة الكوشــية، ربمــا يشــر هــذا الحــدث إلى حالــة الإضطرابات والدســائس 

التــى لــم تخلــو منهــا الســنوات الأولى مــن حكــم الملــك اســبلتا.

- التوصيــة بإجــراء المزيــد مــن الدراســة والبحــوث المتعــددة الأوجــه؛ عــى العلائــق 

ــط بهــا، مــن واقــع  ــة والإنســانية لــأسر الكوشــية الحاكمــة، والمجتمــع المحي الأسري

النصــوص المترجمــة والآثــار التــى خلدهــا هــؤلاء الملــوك مــن معابــد، مقابــر و ألــواح 

حجريــة. لتفســر الكثــر مــن الأحــداث، و مــا أراد هــؤلاء الملــوك إيصالــه لنــا.

   د. الحسن أحمد محمد الحسن    
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